
٥٩ ٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٥٩

المعرفة عند الصوفية

مقدمة:
إذ یعدُّه بعض سلامي، طار الفكر الإإفي كبیرةً التصوف مكانةً یحتلُّ 

ساسیین الخاصین بعلم الشریعة حد الموضوعین الأأالعلماء والدارسین
نسان الخارجیة فعال الإأحكام أة، الى جانب الفقه الذي یبحث في سلامیالإ

حكام ا التصوف فهو یبحث في الأمّ أالمتعلقة بالعبادات والمعاملات، 
حد اتجاهات أالتصوف دَّ خر عُ آومن جانب الباطنة. الشرعیة للأفعال 

سلامیة، على الى جانب علم الكلام والفلسفة الإسلامي الذي یقف الفكر الإ
نه یعتمد منهجا معرفیا یقوم على التصفیة والمجاهدة والحدس، أاعتبار 

فیما یعتمد علم الكلام على الجدل في دفاعه عن العقیدة الدینیة، والفلسفة 
رفة في المجالین العلمي الى البرهان العقلي في الوصول الى المعتستند 

ن صح التعبیر.إوالدیني 

بان القرنین أسلامیة على الساحة الثقافیة الإزٍ میَّ مُ ظهر التصوف كاتجاهٍ 
الثاني والثالث الهجري، وقد فرض نفسه بما یملكه من خصائص وسمات 

حمل بعض المتصوفة الى مر الذيزته عن باقي العلوم والفرق. الأمیَّ 
خر، وتحملوا من جراءآ، وفي مواجهة المتكلمین حینا نامواجهة الفقهاء حی

لحلاج الذي حیان، كما حدث لذلك نتائج غیر محمودة في بعض الأ
خر المطاف. آاستسلم الى القتل في 

ما صوله الاعتقادیة، بقدرأهمیة التصوف الیوم لا تكمن في أن أوالواقع 
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سس له وفي أتكمن في الحقل المعرفي الذي 
صول التي تولدت عنه.الأ

فأهمیة التصوف بالنسبة للثقافة الاسلامیة تكمن 
في اعادة قراءة التراث الدیني على وفق منهج 
معرفي خاص، یقع خارج اطار دائرة الثقافة 
الدینیة الاسلامیة التقلیدیة (الفقهیة والكلامیة). 
وربما كان ذلك سببا لاتهامهم بالكفر واقصائهم 

عن الكیان الاسلامي الفكري والاجتماعي. 

وجاء هذا البحث لیكشف عن بعض جوانب 
لصوفي ، وخصوصا فیما یتعلق بالمعرفة الاتجاه ا

الصوفیة، التي تعد بحق جوهر علم التصوف 
والتجربة الصوفیة. ویقوم هذا البحث على ثلاث 
مباحث. الاول یتحدث عن اصل التسمیة 
والتعریف، فیما یتناول الثاني علم التصوف 

حد العلوم الاسلامیة، اما الثالث فیتطرق أبوصفه
التي هي الطریق الى علم الى المعرفة الصوفیة 

التصوف. مضافا الى المقدمة والخاتمة، التي 
حوت على اهم النقاط التي عرض لها البحث. 

المبحث الاول: التصوف ..تسمیته وتعریفه

اولا: التسمیة

یذهب البعض الى ان لفظة التصوف تداولت (في 
القرن الثالث الهجري ، ویقال اول من استعمل 

ظ البصري عندما كان لفظ صوفي هو الجاح
یتكلم عن النساك في عصره ، وان ابا هاشم 
الكوفي اول من لبس الصوف واطلق علیه 
متصوفا ، لأنه زهد في الدنیا وما فیها من متع 
وزخرف ، ویقول فیه صاحب نفحات القدس : انه 

).١اول من تسمى بالصوفي)(

ویرفض ابو نصر السراج الطوسي ان یكون 
ل: (واما القائل انه اسم محدث الاسم محدثا، فیقو 

احدثه البغدادیون فمحال، لأنه في وقت الحسن 
البصري كان یعرف هذا الاسم، وكان الحسن قد 
ادرك جماعة من اصحاب رسول االله صلى االله 
علیه وسلم ورضي عنهم ، وقد روي عنه انه قال 
: رأیت صوفیا في الطواف فأعطیته شیئا فلم 

دوانیق فیكفیني ما یأخذه ، وقال معي اربعة 
).٢معي)(

وقد حاول بعض الباحثین ان یربط بین كلمة 
صوفي ، التي یشار بها الى هؤلاء القوم ، وبین 

) الیونانیة، التي تعني الحكمة، وان كلمة (صوفیا
یقارن بین الكلمتین وما تضفیان على اهلها من 
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الحكمة والاقوال المأثورة.  الا ان كلمة صوفیا 
لحكمة مستبعدة في هذا النطاق الدالة على ا

المعجمي، لأن كلمة صوفیا التي تحیل على 
العقل والمنطق تتناقض مع العرفان الروحاني 
والذوق الوجداني، وأن التصوف بعید عن كل 
اشتغال حسي وعقلي وذهني ، وأمیل إلى الحدس 

).٣العرفاني والتجربة الباطنیة(

تشتق كلمة التصوف من فعل صوّف جعله 
ا، وتصوّف صار صوفیا، أي تخلق صوفی

بأخلاق الصوفیة. والصوفیة فئة من المتعبدین، 
). ومن الكتاب من یذهب الى ٤واحدهم الصوفي(

ان (التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ 
من (صوف) للدلالة على لبس الصوف ، ومن ثم 
كان المتجرد لحیاة الصوفیة یسمى في الاسلام 

). ٥صوفیا)(

وقال ابن خلدون في كتابه (المقدمة): "قال 
القشیري رحمه االله ولا یشهد لهذا الاسم اشتقاق 
من جهة العربیة ولا قیاس، والظاهر أنه لقب ومن 
قال اشتقاقه من الصفا أو من الصفة فبعید من 
جهة القیاس اللغوي. قال: وكذلك من الصوف... 
قلت: والأظهر إن قیل بالاشتقاق إنه من الصوف

وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا علیه 
من مخالفة الناس في لبس فاخر الثیاب إلى لبس 

).٦الصوف(

والدلیل على ارتباط التصوف بالصوف قصة 
محمد بن واسع مع قتیبة بن مسلم الباهلي عامل 
خراسان، فقد دخل محمد على قتیبة وعلیه مدرعة 

ما صوف خشنة وربما بالیة فقال له قتیبة: "
یدعوك على لباس هذه؟ فسكت لم یحر جوابا، 
فقال له قتیبة فیما یشبه الغضب: أكلمك فلا 
تجیبني؟ فأجاب محمد في خشوع وهدوء: أكره أن 
أقول زهدا فأزكي نفسي، أو أقول فقرا فأشكو 

.)٧ربي(

لتصوف الى ویذهب ماسینون بعد ترجیحه نسبة ا
وینبغي رفض ما عدا لبس الصوف الى القول (

لك من الاقوال التي قال بها القدماء والمحدثون ذ
في اصل الكلمة، كقولهم ان الصوفیة نسبة الى 
اهل الصفة ، وهم فرق من النساك كان یجلسون 

، او انهم دكة المسجد بالمدینة لعهد النبيفوق
من الصف الاول من صفوق المسلمین في 
الصلاة ، او من بني صوفة وهي قبیلة بدویة ، 

نسبوا الى الصوفانة وهي بقلة، او من او انهم 
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صوفة القفا وهي الشعرات النابتة علیه، او ان 
اللفظ مشتق من صوفي مطاوع صافي ، والاصل 
صفا، وقد استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن 
الثامن المیلادي للتوریة مع كلمة صوفي بمعنى 

).٨المتنسك لابس الصوف..)(

یحبذون ان على ان جمهور فقهاء الصوفیة
یربطوا التصوف بمواقف زهاد الصحابة ، ولعل 

وذكر ذلك لبیان اصالته في العقیدة الاسلامیة
، فیقولون:  (ان هناك صلة قویة القران وامتداحه 

بین لفظ صوفي وبین اهل الصفة، وهم فقراء 
المسلمین في الصدر الاول الاسلامي، قد انقطعوا 

ه الصلاة للعبادة وملازمة مسجد الرسول علی
والسلام في المدینة وعاشوا على صدقات اغنیاء 
المسلمین علیهم ، وذلك لظروفهم التي وقفت 
حاجز عن السعي وراء الكسب المادي والرزق .. 
ظلوا في المسجد للعبادة لا یسألون احدا من 
المسلمین . یحسبهم الناس اغنیاء من التعفف قد 

).٩ذكروا ذلك في كتاب االله عز وجل)(

هذا الاسم رجح بعض الصوفیة ایضا ان یكون وی
)، والصفاء هو : (التصوف) مأخوذ من  (الصفاء

خلوص الباطن من الشهوات والكدرات . فعلم 
التصوف یهتم بصفاء القلب من الشهوات كحب 
الرئاسة وحب السمعة وحب المحمدة من الناس ، 
وبصفائه من الكدرات أي الامراض القلبیة كالحقد 

كبر والعجب والغرور وسوء الظن والحسد وال
). ١٠بالناس(

ویستدل البعض على ان التصوف مشتق من 
الصفاء الذي یعمر قلوب الزهاد بأبیات شعریة

، وهو ابو الفتح البستي حیث احد المتصوفة
) :١١یقول(

تنازعَ الناسُ في الصوفيِّ واختلفوا 

ظنُّوه     مشتقا   من   الصوفِ                       

ولستُ أنحلُ هذا الاسم غیرَ فتىً 

صافي فصوفي حتى لُقِّبَ الصوفي                    

نه لا اجد ضرورة ان یكون اطلاق اللفظ أعلى 
من اجل التسمیة راجع الى سبب واحد معین لا 

مانع من تظافر سببان او غیر، اذ لا یكون هناك 
اكثر لتواطئ الناس على اسم معین، وعلى هذا 
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یمكن ان تكون تسمیة التصوف ترجع الى اكثر 
، حسب من واحد من تلك الاسباب المتقدمة

مقتضى حال الشخص عند اطلاق هذه التسمیة.

ثانیا: التعریف 

اما عن تعریف التصوف كمصطلح ، فقد ذكر 
ریفات التي تخص ر من التعالمتصوفة الكثی

وكما –ن تلك التعریفات لم تكن ألا إالتصوف 
بتشخیص الحد او تعنى–هي طریقة المتصوفة 

، والمعتبر فیه ان یكون جامعا الرسم للتصوف
لكل ما یتضمنه هذا المصطلح ، مانعا عن دخول 
عن امر غریب علیه. وانما كان هم الصوفي في 

تجربته ذكر هذا التعریف او ذاك محاولة ایصال
الصوفیة الى اذهان المتلقین، لذا لا نجد تطابقا 

یحاول ان یكشف في التعریفات ، لأنه كما ذكرنا
، ولما كانت التجارب عن تجرته الصوفیة

الصوفیة ذاتیة خاصة لا تنطبق على جمیع 
المتصوفة ، كما ان حال المتصوف نفسه متغیر 

ب المقامات والاحوال التي من وقت الى اخر حس
، كانت التعریفات متفاوتة. وایضا استخدام بهامر

المتصوفة للغة الرمزیة ، زاد من عدم وضوح 
ي المعنى المراد. ولذا مهما حاولنا ان نستقص

نها بكل ألا إاقوال المتصوفة في هذا المجال 
تأكید لا یمكنها ان تجد ذلك التعبیر الذي یجسد 
كل الحیاة الصوفیة في عبارة واحدة.  ومع ذلك 
سوف نذكر بعض تلك التعریفات في محاولة 

لتسلیط الضوء على مجمل الرؤیة الصوفیة.

یقول الجنید عن التصوف انه: لحوق السر بالحق 
، ولا ینال ذلك الا بفناء النفس عن الاسباب لقوة 
الروح والقیام مع الحق. ویقول ایضا: التصوف 

ان یمیتك الحق عنك، ویحیك به.

الداراني الى ان التصوف هو ویذهب عبد الرحمن 
معرفة االله معرفة وجدانیة لا حسیة ، معرفة 
تنكشف معها الحجب بین الصوفي واالله. وقیل 
هو تجرد نفس الانسان من كل علائق البدن 
ومؤثرات الحیاة الدنیویة، وصبوتها الى مصدرها ، 

).١٢أي النفس الكلیة واتحادها بها اتحادا مطلقا(
عن التصوف فقال: وسئل رویم بن احمد 

استرسال النفس مع االله تعالى على ما 
). ١٣یریده(

واجاب ابو یزید البسطامي عند سؤاله عن 
التصوف بالقول : طرح النفس في العبودیة ، 

الربوبیة ، واستعمال كل خلق وتعلیق القلب ب
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ریف والنظر الى االله بالكلیة. وهذا تع،سني
ث ان ، من حیللتصوف ، ورسم لصفات الصوفیة

نفوسهم وقلوبهم واخلاقهم وغایتهم الاخیرة الى 
).١٤االله(

طریق التصوف انما ویرى ابو حامد الغزالي ان
وكان حاصل عملهم قطع عقبات ، تتم بعلم وعمل

، والتنزه عن اخلاقها المذمومة وصفاتها النفس
الخبیثة، حتى یتوصل بها الى تخلیة القلب عن 

).١٥االله(غیر االله تعالى وتحلیته بذكر 

وقد قالوا ان علم المكاشفة المسمى بعلم الباطن، 
وهو التصوف عبارة عن نور یظهر في القلب 
عند تطهیره وتزكیته من صفاته المذمومة، 
وینكشف بذلك النور امور كثیرة وتحصل المعرفة 
الحقیقیة بذات االله سبحانه وصفاته الباقیات 

). ١٦وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنیا والاخرة(

اما الصوفي فهو عند الإمام أبو علي الروذباري : 
، وأطعم الهوى الصفاءهو من لبس الصوف على 

، وسلك ذوق الجفاء، وكانت الدنیا منه على القفا
.المصطفى صلى االله علیه واله وسلممنهاج 

وقال الإمام سهل بن عبد االله التستري : الصوفي 
وانقطع من صفا من الكدر ، وامتلأ من الفكر ،

إلى االله من البشر ، واستوى عنده الذهب 
).١٧والمدر(

المبحث الثاني: علم التصوف

یعد مبحث التصوف من المباحث المهمة التي 
ظهرت في الفكر الإسلامي إلى جانب الفقه وعلم 
الكلام والفلسفة. وقد أثار هذا العلم جدلا كبیرا بین 

ربالباحثین في الفكر الاسلامي سواء من الع
مفهومهوالمسلمین او المستشرقین حول

.ومصطلحاته ومصادره ومناهجه ومرجعیاته

یرجع ابن خلدون اسباب نشوء التصوف في العالم 
الاسلامي الى أن هیمنت المادة على الإنسان 
وتراجعت القیم الأخلاقیة عما كان علیه جیل 
الصحابة، وانتشرت الأهواء والنحل والصراعات 

هافت الناس على المكاسب حول السلطة ،وت
الدنیویة بشكل غیر مسبوق، لم یجد الإنسان 
أمامه من حل سوى الارتماء في أحضان 
التصوف والابتعاد عن مشاغل الدنیا، والدخول 

في الممارسة العرفانیة قصد الحصول على 
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السعادة الوجدانیة والراحة النفسیة والاستمتاع
الربانیةبالصفاء النوارني والاحتماء بالحضرة

)١٨.(

حد الباحثین الجوانب التي دعت هؤلاء أویجمل 
)١٩: (ـالقوم الى التصوف ب

ن التصوف كان ردة فعل لاتجاه كثیر من إ- ١
المسلمین الى الحیاة المادیة.

التصوف هو استكمال لقصور العلماء في - ٢
الفقه والتفسیر.

التصوف هو ردة فعل لتصور المتكلمین - ٣
. للعقیدة

بحثوا في نشأة  التصوف فریقان اما ان الذین 
انهم صوفیة او متعاطفین معهم ردوا التصوف 
الى صمیم الاسلام ، من الكتاب والسنة وسیرة 
الصحابة ، او خصوم للصوفیة ، وفي مقدمتهم 
اهل السلف، وقد عدوه دخیلا غریبا عن الاسلام، 
واستدلوا على ذلك بأنه لم یكن في صدر الاسلام 

كانت بدایات ظهوره  في القرن الاول ، وانما
الثاني الهجري وما تلا ذلك.

واذا كان الفریق الاول قد خلط بین الزهد الذي

كان علیه الرسول وبعض الصحابة في العهد 
الاول، فأن تأخر ظهوره لا یعني بالضرورة انه 
بدعة مستحدثة. فلو سلمنا بان الرسول والصحابة 

في الوجد لم یتصوفوا، ولم تعرف لهم اقوال
والشطح، وهذا ما یمیز التصوف عن الزهد، الا 
انه نتاج فكر المسلمین، فان لم یكن التصوف في 
مرتبة الفقه، من حیث ارتباطه بالإسلام، الا ان 
ذلك لا یعني انه بدعة، فقد كانت هناك ملابسات 

).  ٢٠وظروف انبثق عنها التصوف(

عناه الشامل لجمیع صوره فان التصوف بم
، لیس من المسائل والموضوعات راتهوتطو 

الاسلامیة الخالصة التي تستند الى القران الكریم 
والحدیث النبوي، بل ان بعض نظریات التصوف 
كالاتحاد والحلول ووحدة الوجود هي غریبة عن 
الاسلام، والتي تسربت من الحضارات القدیمة ، 

).٢١كالحضارة الهندیة والیونانیة والفارسیة(

دیث عن نوعین من المصادر التي ویمكن الح
كانت وراء نشوء التصوف الإسلامي: مصادر 
داخلیة تتمثل في القرآن الكریم والسنة والظروف 
السیاسیة والاجتماعیة التي كانت تمر بها الأمة 
الإسلامیة، والمصادر الخارجیة التي تتمثل في 
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الفكر الغنوصي والهرمسیة والأفلاطونیة المحدثة 
طني والتیارات الهندیة والفارسیة والفكر البا

والمسیحیة والیهودیة. فإذا كان الزهد والتصوف 
الإسلامي لهما جذور داخلیة بدون شك، فإن 
التصوف الفلسفي كما عند الحلاج وأبي یزید 
البسطامي وابن عربي وابن سبعین وابن الفارض 
والسهروردي على الرغم من طابعه الشرعي في 

لمواقف فإن له جذورا الكثیر من النصوص وا
). ٢٢خارجیة(

غیر ان بعض الباحثین یذهبون الى انه لا معنى  
لإرجاع العناصر الاساسیة للتصوف الاسلامي 
الى مصادر مختلفة غیر اسلامیة، ان مثل هذه 
المحاولات من قبل المستشرقین باتت اغراضها 
غیر خافیة على الباحث المنصف. وبالتالي 

ث على عاتقه كشف ضرورة ان یأخذ الباح
). ٢٣الاصالة في الفكر الصوفي(

ویمكن القول ان التصوف في بدایته ونشأته 
الاولى الذي كان یعبر عن نزوع بعض المسلمین 
الى الزهد والتنسك والتزام العبادة، وكما یرجعها 
الباحثین الى الرسول (ص) والامام علي (ع) ، 

وما علیه حال بعض الصحابة ، فلا یستطع احد 
انكار الخصوصیة الاسلامیة لمثل هذه الطریقة ، 
ومن تبعهم ممن یحسب على المتصوفة ، الا انه 
لا یستطیع ایضا احد انكار ان الفكر الصوفي قد 
تطور بشكل ملحوظ في العصور اللاحقة على 
ذلك ، حتى طرحت فیه نظریات فلسفیة غریبة 

ل الاسلامیة، او على اقل تقدیر لم عن الاصو 
تكن مطروح من قبل ، ولا یمكن ارجاعها الى 
اصل من الاصول الاسلامیة الخالصة، ان لم 
تكن مناقضه لها اصلا، وان سعى بعض 
المتصوفة تأویل النصوص تأویلا متعسفا ، لیبدو 
متسقا مع تلك المفاهیم. على ان ذلك لم یكن 

دخلت الكثیر من مقتصرا على علم التصوف، فقد
المفاهیم والنظریات الى الفكر الفلسفي والكلامي 
الاسلامي، فما المانع من دخول بعض المفاهیم 
الغریبة عن الاسلام الى علم التصوف، بغض 

النظر عن كوننا مصححین لها ام مخالفین. 

هذا العلم من العلوم (ویذهب ابن خلدون الى ان
ه أن طریقة الملة، وأصلالشرعیة الحادثة في

هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة و كبارها من 
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التابعین و من بعدهم طریقة الحق الصحابة و
والهدایة، وأصلها العكوف على العبادة و 

إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الانقطاع
الجمهور الدنیا وزینتها، و الزهد فیما یقبل علیه
لخلق في من لذة و مال وجاه، والانفراد عن ا

في الصحابة و الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما
السلف. فلما فشا الإقبال على الدنیا في القرن 

الناس إلى مخالطة الدنیا، الثاني وما بعده، وجنح
اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفیة 

). ٢٤والمتصوفة)(

ولهذا اختص المتصوفة بهذا النوع من العلم، و 
ة على صنفین: صنف صار علم الشریع

الأحكام مخصوص بالفقهاء و أهل الفتیا ، وهي
الشرعیة العامة في العبادات و المعاملات. و 

بطرق صنف مخصوص بالقوم في القیام
المجاهدة و محاسبة النفس علیها، والكلام في 
الأذواق و المواجد العارضة ، وكیفیة الترقي من 

دور ذوق إلى ذوق ، وشرح الاصطلاحات التي ت
ذلك. فلما كتب المسلمون العلوم ، و بینهم في

ألف الفقهاء في الفقه و أصوله،  ودون العلماء 
وغیر ذلك. كتب رجال من أهل الكلام والتفسیر

هذه الطرق في طریقتهم ، فمنهم من كتب في 

النفس على الاقتداء في الأخذ الورع ومحاسبة
الرسالة، في كتابالقشیريوالترك كما فعله

و أمثالهم. عوارف المعارففي كتابالسهروديو 
الإحیاءالغزالي بین الأمرین في كتابو جمع

فدون فیه أحكام الورع والاقتداء ، ثم بین آداب 
وسننهم و شرح اصطلاحاتهم في عباراتهم . القوم

وصار علم التصوف في الملة علما مدونا بعد أن
نما كانت الطریقة عبادة فقط ، وكانت أحكامها إ

تتلقى من صدور الرجال، كما وقع في سائر
العلوم التي دونت بالكتاب من التفسیر و الحدیث 

).٢٥والفقه والأصول و غیر ذلك(

ولما بدأ هذا العلم یتجه الى فهم العبادات 
والاحكام اتجاها باطنیا یخرجها من حدود الفقه 
التي تتعامل بالظاهر وبصورة جامدة كما یرى 

مر الذي احدث مشاحنات كثیرة المتصوفة ، الا
بین الفقهاء والمتصوفة، ادت في بعض الاحیان 
الى مصرع نفر من الصوفیة، اشهرهم الحلاج ، 
ووقع خلاف بین الامام الشافعي والامام احمد بن 
حنبل من ناحیة، على اعتبار انهما من الفقهاء، 
وبین شیبان الراعي الصوفي، كما نشب خلاف 

قیه وابي بكر الشبلي بین ابي عمران الف
). ٢٦الصوفي(
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على ان السراج الطوسي حاول توحید الفقه 
والتصوف، واعتبارهما علما واحدا ، هو علم 
الشریعة. حیث تنقسم اعمال الجوارح الظاهرة الى 
العبادات كالصلاة والصوم والزكاة، واحكام تتعلق 
بالبیع والاجارة والطلاق. اما التصوف فهو قائم 

حة الباطنة التي هي القلب. ولكل عمل على الجار 
من هذه الاعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبیان 

). ٢٧وحقیقة(

اما الكلاباذي فبعد ان یستعرض مجموع المسائل 
الشرعیة التي على الانسان تحصیها ، والتي 
تتعلق بالعبادات والاحكام ، الواقعة تحت علم 

لكلام ، التي الفقه، كذلك المسائل المتعلقة بعلم ا
تبحث في مسائل التوحید وصفات االله، بعد ذلك 
یضع القواعد والاسس التي یقوم علیها علم 
المشاهدات والمكاشفات ، التي انفرد بها 

)٢٨الصوفیة. وهي عنده ثلاث اقسام:(

علم الحكمة: وهو علم افات النفس ومعرفتها -
وریاضتها وتهذیبها.

وصلحت علم المعرفة : اذا استقامت النفس-
طباعها، فعند ذلك یمكن للعبد مراقبة الخواطر 

وتطهیر السرائر.

علم الاشارة: ویضم علم الخواطر والمكاشفات -
، وانما صار بالإشارة لأنه لا یمكن العبارة عنها 

على التحقیق. 

وعلى هذا كان التصوف (طریقا من طرق العبادة 
یتناول الاحكام الشرعیة من ناحیة معانیها 
الروحیة واثارها في القلوب، فهو یقابل علم الفقه 
الذي یتناول ظواهر تلك العبادات ورسومها، ثم 
انتقل التصوف فأصبح طریقا للمعرفة یقابل طریق 
ارباب النظر من المتكلمین .قال الغزالي في

الاحیاء: ان للأیمان والمعرفة ثلاث مراتب، 
الاولى ایمان العوام وهو ایمان التقلید المحض، 
والثانیة ایمان المتكلین، وهو ممزوج بنوع 
استدلال، ودرجته قریبة من درجة ایمان العوام 
والثالثة ایمان العارفین وهو المشاهد بنور 

). ٢٩الیقین)(
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وفیةالمبحث الثالث: المعرفة عند الص

تحتل نظریة المعرفة عند الصوفیة مكانة ذات 
أهمیة بالغة، إذ أنها تكشف حقیقة السبل التي 
یسلكها المتصوفة لمعرفة االله. ومعرفة االله عند 
هؤلاء هي مقیاس نباهة الإنسان وسر تفوقه على 
سائر المخلوقات الأخرى، فكانت درجة المعرفة 

عن مرتبته التي بلغها أي واحد المقیاس الذي ینبأ 
في الحیاة. ولهذا كان موضوع المعرفة والعرفان 
من أهم المسائل الصوفیة والهدف الأصلي 
والغرض الأساسي للتصوف. وللوصول إلى هذه 
الغایة السامیة، أي معرفة االله ونیل سعادة 
الاتصال به عند البعض أو الاتحاد معه عند 
آخرین. سلك المتصوفة طرقا متباینة واعتمدوا 

ات مختلفة، كما أنهم لم یترددوا في الأخذ من أدو 
الثقافات الأجنبیة. وبذلك تعددت المصادر التي 
أخذ عنها المتصوفة في معالجتهم لمسألة المعرفة 
زیادة على اجتهاداتهم الخاصة التي أضافوها 

وهكذا نلاحظ أن النظریات إثراء لهذا الموضوع . 
الصوفیة قد تشكل جوهرها من مذاهب الفیض 
والإشراق والحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وشكلت 

الإسلامیة هذه جمیعا بالإضافة إلى المؤثرات
الداخلیة، أي ما جاء في القرآن والسنة من حث 

على الزهد والعبادة والتقرب من االله، شكلت 
الركیزة الفكریة لنظریة المعرفة عند المتصوفة 

المسلمین.

ظاهر وهو العلم عند البسطامي علمان ، علم
حجة االله على خلقه، ویكون من لسان الى لسان 
، وهدفه التعلیم لا العمل، وعلم باطن وهو العلم 
النافع الذي هو الهام من االله عز وجل. ویعضد 
قوله بما ذكر في القران من الهام ام موسى ان 
تلقي ولدها في التابوت، وما القي في روع 

ائط، وقوله الخضر من امر السفینة والغلام والح
لموسى : (وما فعلته عن امري)، وكذلك قوله 
تعالى: (وعلمناه من لدنا علما)، وایضا الهام 
یوسف في السجن، وما الى ذلك من موارد 

).٣٠الالهام(

ویقول البسطامي : لیس العالم من یحفظ من 
كتاب ، فاذا نسي ما حفظ صار جاهلا ، بل من 

س، وهذا هو یأخذ علمه من ربه بلا تحفیظ ولا در 
العالم الرباني. ویقول ابن عربي: علماء الرسوم 
یأخذون خلفا عن سلف الى یوم القیامة فیبعد 
النسب، والاولیاء یأخذون عن االله القاء في 
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الصدور من لدنه رحمة منه، وعنایة سبقت لهم 
). ٣١عند ربهم(

ویؤكد الغزالي ذلك لان العلوم انما تثبت في 
طریق الاستدلال والتعلم، القلب بطریقین احدهما

والاخر طریق الوحي والالهام، فاذا سلك المرء 
الطریق الاول احتاج الى النظر والاجتهاد 
والاعتبار، اما لو سلك الطریق الثاني احتاج الى 
التأمل الباطني، والعلم الحاصل بطریق الاعتبار 
والاستبصار یختص به العلماء، اما طریق الالهام 

). ذلك لان المعرفة ٣٢لیاء(فیختص به الاو 
قسمان معرفة حسیة تحصل بطریق الاحساس 
والادراك ، ومعرفة صوفیة تحصل بطریق التأمل 

). ٣٣الباطني(

والمعرفة فان المشهور عند الصوفیة انها تنقسم 
الى ثلاث درجات هي: علم الیقین ، وهو ادنى 
مرتب العلم ، والذي یكون عن طریق النظر 

ثم تأتي درجة عین الیقین ، والاستدلال، ومن
وهي الدرجة الدنیا من المعرفة الصوفیة ، ثم حق 
الیقین والدرجة العلیا من المعرفة الصوفیة ، وفیها 
یشاهد الصوفي عالم الغیب كما یشاهد 

). ویضیف ابن عربي على هذه ٣٤المرئیات(
المراتب الثلاث مرتبة رابعة ، وهي حقیقة الیقین ، 

). ٣٥، وهذه المرتبة خافیة(لان لكل حق حقیقة

واصحاب المعرفة فیما یرى البسطامي اقسام
، ومعرفة خواص (معرفة العوام، ومعرفة الخواص:

الخواص، فمعرفة العوام معرفة العبودیة ومعرفة 
الربوبیة ومعرفة الطاعة ومعرفة المعصیة ومعرفة 
لحدود النفس، ومعرفة الخواص معرفة الاجلال 

لانسان والمنة ومعرفة التوفیق، والعظمة ومعرفة ا
واما معرفة خاص الخاص فمعرفة الانس 
والمناجاة ومعرفة اللطف والتلطف، ثم معرفة 
القلب ثم معرفة السر. ولا تتنافى كل واحدة من 

، نواع مع الاخرى ولا تتعارض معهاهذه الا
).٣٦وجمیعها ضروریة للسالك)(

على ان بعض الصوفیة یفرق (بین لفظ المعرفة
ولفظ العلم ، حیث یربط المعرفة بالتجربة المباشرة 
التي تنتج انطباعا خاصا او لقاء مباشرا بموضوع 
المعرفة، اما العلم فهو اكثر عمومیة حیث یدل 
على كسب المعلومات نقلا او عقلا بالنسبة 
للإنسان.... وقد رأى الصوفیة في العلم منسوبا 
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و النقل او الى الانسان سبیله الروایة والدرایة ا
العقل، وغالبا ما یعني بالحقائق الثابتة ، في حین 
ان المعرفة سبیلها التجربة واداتها البصیرة او 

).  وبدیهي ان ٣٧القلب او الوجدان او الحدس)(
العلم والمعرفة انما یقصد بهما في نطاق التجربة 

الصوفیة ،معرفة االله.

والالهام یحصل بطریق الزهد وتطهیر القلب، 
توضیح كیفیة حدوث المعرفة یشبه الغزالي ول

القلب بالمرآة، ، فكما ان المرآة تكون مستعدة 
لاستقبال الصور بالجلاء والصقل، كذلك القلب 
إن كان غیر مجلو، فهو لا یستطیع أن یتقبل 
العلوم، والذي یجعل مرآة القلوب تصدأ هو 
الشهوات، والاعراض عن هذه الشهوات والإقبال 

هو السبیل لجلاء القلوب على طاعة االله
وتطهیرها ، فتكون مستعدة لقبول المعارف 
الالهیة. لذلك كانت اولى وظائف المتعلم تقدیم 

). ٣٨طهارة النفس وتجریدها من رذائل الاخلاق(

وفوق هذا التأمل الباطني درجة یدرك فیها المرء 
كیف حصل له ذلك الالهام، ومن این حصل، 

، وهو ما یختص به وتسمى هذه المعرفة وحیا
).    ٣٩الانبیاء، اما الالهام فیختص به الاولیاء(

غیر ان ابن عربي یفسر الالهام بصورة مغایرة اذ 
یقول: (اعلم ان الوحي خبر الهي على ید الملك 
یختص به الانبیاء والرسل، والالهام ایضا خبر 
الهي على ید الملك تشترك فیه الانبیاء والرسل 

ول والنبي یشهد الملك ویراه ومن دونهم، فالرس
رؤیة بصر عندما یوحى الیه، وغیرهما یحس بأثره 
ولا یراه رؤیة بصر. وقد یكون الالهام من الوجه 
الخاص بلا واسطة ملك، وهذا یجمع فیه الرسول 
والولي، وهذا اجل الالقاء واشرفه. فأصابع 
الرحمن تعالى للوجه الخاص ، وید الملك للوجه 

ام اكثره بلا واسطة، فمن عرف المشترك، والاله
). فطریق ٤٠عرف كیف یأخذه ، ومحله النفس)(

الالهام بحسب تفسیر ابن عربي اشرف من طریق 
الوحي، كون الالهام عنده یعني القاء العلوم من 
الذات الالهیة الى العبد مباشرة، اما في حال 
الوحي فانه یكون واسطة فیما بین االله تعالى 

سیر الغزالي فعلى العكس من والعبد. اما في تف
ذلك، لان طریق الوحي یعلم فیه المرء كیفیة 
حصول العلم وارتباطه الالهي، في حین ان طریق 
الالهام لا یعرف فیه المرء كیفیة حصول العلم ولا 
جهته. وهذا التفصیل الاخیر دقیق لأن طریق 
الوحي من المقطوع به انه طریق الهي، اما 



مجلة فصلیة محكمة:كز دراسات الكوفةمجلة مر

٧٢
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٧٢

ضرورة تمییزه عن الوسواس الالهام، فعلى المرء 
النفسي او النزغ الشیطاني. 

وتعد (معرفة الرسل والأنبیاء والكاملین من البشر 
منحة إلهیة، مخصوصة بأناس یصطفیهم االله. 
لكن ابن عربي یترك الباب مفتوحاً على مصراعیه 
لاكتساب الإنسان العادي المعرفة، ولا یغلق باب 

ن لأي إنسان الكمال المعرفي في وجهه، إذ یمك
أن یرتقي في مدارج المعرفة عن طریق الإرادة 
المجسدة في الریاضات والمجاهدات الصوفیة، 
فتصفو نفسه، وتنجلي مرآته، وتصبح قادرة على 
تلقي الأنوار الإلهیة بواسطة التأویل المستمر 
للوجود، الذي یتجدد خلقه على الدوام، وعن 

ربي طریق الحب ودین الحب. فالحب عند ابن ع
أصل العبادة وسرها وجوهرها، إذ لولا المعرفة 
بالمحبوب ما عُبد. ذلك أن الشيء لا یعبد إلا بعد 
أن یخلع علیه العابد لباس التقدیس، وهو لا 
یقدسه إلا بعد أن یعرفه ویحبه. كما أن الحب 
عند ابن عربي هو سبب الخلق، فلما أحب االله 

).٤١ذاته وأحب أن یعرف خلق الخلق)(

المعرفة على علاقة اساسیة بین الانا تقوم
والوجود، بین الذات والموضوع، لذا تكبر المعرفة 
بقدر ما تصغر المسافة بینهما. فالمعرفة تبعا 

هي علاقة اتحاد بین -عند الصوفیة–لذلك 
الذات العارفة والشيء المعروف، والوجود في 
التصور الصوفي لیس موضوعا خارجیا، یدرك 

كالعقل والمنطق. لان هذه الآلیات بأداة من خارج
تشبه العین، التي تحدق في - كما یرى الصوفي–

الشمس لكي تراها فیعمیها البریق. فالمعرفة 
الحقیقي هي معرفة الشيء من داخل، ذلك انها 
تلغي المسافة بینه وبین العارف، فلا تتم المعرفة 
الا بالشهود او الذوق او الاشراق. وهي جمیعها 

تعبر عن التجربة الصوفیة. وبدایتها مصطلحات 
). یقول البسطامي: عرفت ٤٢هي المعرفة باالله(

).٤٣االله باالله، وعرفت ما دون االله باالله(

ذلك لان التجربة الصوفیة تقوم (على اساس من 
لكثرة والتعدد في العالم تجاوز مظاهر ا

فالصوفي قبل التأحد یرى ویلمس .المحسوس
شیاء والمظاهر المختلفة الفرق والتمییز بین الا

والمتعددة، الا انه ینزع الى التماس الحقیقة عبر 
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تجاوز هذه المظاهر الحسیة، وتخطي ارتباط 
الذات بها وبالأخرین مرتكزا على اعتقاد راسخ 
بالحقیقة الالهیة الكونیة المطلقة، قاصدا التأحد 
مع هذه الحقیقة، وهو ما یشكل هدف المتصوفة 

).٤٤عموما)(

لمعرفة الصوفیة تقلب مبدأ الاستدلال الذي ان ا
یقوم على الاستدلال بالمخلوق على وجود 
الخالق، ذلك لان التجربة الصوفیة تجعل من 
الصوفي متصلا بالحقیقة الوجودیة المطلقة، وهنا 
یكتسب المعرفة من خلال المكاشفة والمعاینة، 
وهي معرفة شامل للخالق والمخلوق ، الا ان 

ق جاءت عن معرفة الخالق. معرفة المخلو 
وبالتالي فان الصوفي قد تجاوز مناهج العقل 
والنقل معا، وارتقوا عن هذه جملة ، فالذي للناس 

). ٤٥غیب فهو لهم حضور، لانهم اهل الوصال(

ان اعلام المتصوفة یقررون محدودیة العقل في 
المعرفة، وهم( في هذا لا یصدرون عن نقص في 

، ولا عن ضعف في معرفة تحصیل الثقافة العقلیة
اسالیب التفكیر المنهجي المنطقي ، وانما عن 
تجربة روحیة اوصلتهم الى تقریر عجز المذهب 
العقلي في اعطاء حل حاسم لمشكلة 

)، لذا رفض الصوفیة منهج ٤٦الوجود)(
الاستدلال بالشاهد على الغائب، اذ كیف یستدل 
على بمن له شبیه ونظیر بمن لا شبیه له ولا 

یر. ومن هنا قال الغزالي : لما فرغت من علم نظ
الفلسفة وتحصیله وتفهیمه وتتزیف ما زیف منه، 
علمت ان ذلك ایضا غیر واف بكمال الغرض ، 
وان العقل لیس مستقلا بالإحاطة بجمیع 

). ٤٧المطالب، ولا كاشفا عن جمیع المضلات(
ان محدودیة العقل عند المتصوفة ترجع الى 

، اذ المعرفة عندهم ترتبط  منهجهم في المعرفة
بالتوحید ، فهم كما یذهب نیكلسون اعتبروا 
التوحید من الامور التي لا یقوى العقل على 

).٤٨ادراكها(

غیر ان ذلك لا یعني ان المتصوفة انكروا ان 
العقل كوسیلة للمعرفة ، بل على العكس فهم 
مجدوا العقل واعترفوا به، وذكروا الروایات الواردة 

ان مكانته، ولكن (المعرفة التي یتوصل في بی
الیها العقل لا تشمل جمیع الحقائق ، وهي تختلف 
باختلاف السالكین ، فان كان طریق الانسان 
طریق استدلال ونظر، كانت معرفته مقصورة 
على امور الحس والتجربة وما یتصل بها، واذا 
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كان طریقه طریق الوحي والالهام امكنه الوصول 
).  ٤٩حقائق الالهیة)(الى معرفة ال

وعلى هذا انكر الغزالي على الفلاسفة واهل النظر 
من المتكلمین انهم قصروا في تحصیلهم للمعرفة 
على طریق النظر والاستدلال العقلي، فهم افنوا 
انفسهم في تجرید المعاني الكلیة من الكیفیات 
الجزئیة. لقد آمن الفلاسفة والمعتزلة بسلطان 

لى العقل وجعلوه قادرا على بلوغ الحقیقة ا
اقصاها، حتى اعتبروا ان عدم نزول الوحي لا 
یحجب العقل عن الوصول الى الحقائق الابدیة، 
وهذا ما لم یرض الغزالي الذي قصر نطاق العقل 
عن مجال الشرع، واعتبر ان التجربة الروحیة 
تغني المرء بما لا مناص للعقل لبلوغه، الامر 
الذي اكدته تجربته الذاتیة حین شك في العلوم 
المبنیة على التقلید، ثم شك في المحسوسات 
والعقلیات ، ولم تعد نفسه الا بنور قذفه االله في 

). ٥٠صدره، وكان ذلك النور مفتاح اكثر العلوم(
ویقول البسطامي اخذتم علمكم میتا عن میت، 

). ٥١واخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت(
ویستدل على ذلك ببعض الشواهد القرآنیة، كقوله 

الى: (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا..) تع
). وقوله تعالى : (یا أیها الذین ٦٩(العنكبوت:

آمنوا إن تتقوا االله یجعل لكم فرقانا..). 
)٢٩(الانفال:

كما أكد ابن عربي على (أهمیة دور العقل في 
تحصیل المعرفة، وتراه لا یرفض معرفة الفیلسوف 

ورین كبیرین العقلیة، ویعطي للحواس والخیال د
في تحصیل المعرفة. وكان یرى أن قوى الجهاز 
الإدراكي عند الإنسان واحدة، وفسّر الرؤیة تفسیراً 
عقلیاً، كما فهم طبیعة الوجد الصوفي فهماً 
فیزیولوجیاً اعتماداً على المعطیات العلمیة في 
عصره. ومع ذلك تبقى قدرة العقل محدودة وعاجزة 

طوراً آخر هو طور ما عن معرفة االله، لأن هنالك
وراء العقل، الذي یمثل السبیل إلى معرفة االله، 
ومصدر هذه المعرفة هو القلب، وطریقها الكشف 
والمشاهدة والتجلي. وبالتالي فإنه حتى الصوفي 
العارف الواصل الكامل یبقى عاجزاً عن إدراك 
كنه الذات الإلهیة، وغایة العارف هي إدراك 

صفاته في جواهر تجلیات االله بأسمائه و 
).٥٢الوجود)(
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فإذا كان الفقهاء یعتمدون على ظاهر النص، 
وعلماء الكلام یستندون إلى الجدل الافتراضي، 
والفلاسفة یعتمدون على العقل والمنطق أو 
البرهان الاستدلالي، فإن المتصوفة یعتمدون على 
الذوق والحدس والوجدان والقلب. أي إن لغتهم 

ساطة وترفض الحسیة لغة باطنیة تنفي الو 
وتتجاوز نطاق الحس والعقل إلى ما هو غیبي 
وجداني وذوقي. ومن ثم، فاللغة قاصرة في ترجمة 
التجربة الصوفیة، لذلك یلتجئ المتصوفة إلى 
التشبیه واستخدام مصطلحات رمزیة لها سیاقات 
خاصة، وهذه المصطلحات كثیرة یصعب حصرها 

).٥٣استقیت من مجالات عدة(

غزالي معبرا عن تجربته الذاتیة في یقول ال
المعرفة، وسوف اذكرها بالنص لطرافتها: ابتدأت 
بتحصیل علمهم من مطالعة كتبهم ؛ مثل قوت 
القلوب لأبي طالب المكي رحمه االله ، وكتب 
الحارث المحاسبي ، والمتفرقات المأثورة عن 
الجنید والشبلي وأبي یزید البسطامي (قدس االله 

لك من كلام مشایخهم. حتى أرواحهم) وغیر ذ
اطلعت على كنه مقاصدهم العلیة وحصلت ما 
یمكن أن یحصل من طریقهم بالتعلم والاستماع ، 
فظهر لي أن أخص خواصهم ، ما لا یمكن 

الوصول إلیه بالتعلم، بل بالتذوق والحال وتبدل 
الصفات، وكم من الفرق بین أن یعلم حد الصحة 

وبین أن یكون وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما،
صحیحا وشبعان. وبین أن یعرف حد السكر وأنه 
عبارة عن حالة تحصل من استیلاء أبخرة 
تتصاعد من المعدة على معادن الفكر، وبین أن 
یكون سكران. بل السكران لا یعرف حد السكر، 
وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء . 
والطبیب في حالة المرض یعرف حد الصحة 

وأدویتها وهو فاقد الصحة، كذلك فرق وأسبابها
بین أن تعرف حقیقة الزهد وشروطها وأسبابها 
وبین أن یكون حالك الزهد وعزوف النفس عن 
الدنیا . فعلمت یقینا : أنهم أرباب أحوال لا 
أصحاب أقوال ، وأن ما یمكن تحصیله بطرق 
العلم فقد حصلته ولم یبق إلا ما لا سبیل له 

).٥٤بل بالذوق والسلوك(بالسماع والتعلم ، 

ان لجوء الصوفي في التعبیر الى الرمز لجوء 
اضطراري، ان الطبیعة الجوانیة والفردیة للتجربة 
الصوفیة تجعلها عصیة على التعریف، فتدفع 

، ویغلب الى استخدام الرمزیة في التعبیرالصوفي
علیها اعتماد لغة الحب الالهي التي تثیر الخیال 

ا تشترك التجربة الصوفیة مع والوجدان. وفي هذ
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التجربة الفنیة، حیث یستخدمان معا الرمز لا 
اللفظ المباشر في التعبیر عن مجالات تظهر فیها 

). ٥٥المشاعر والحالات الوجدانیة(

طریقه عبر وفي سبیل المعرفة یسلك الصوفي
، قال الجنید: لا یبلغ العبد المقامات والاحوال

ید حتى یعبر الاحوال حقیقة المعرفة وصفاء التوح
). ورغم اختلاف الصوفیة في ٥٦والمقامات (

عدد او ترتیب او تنظیم المقامات والأحوال، فإن 
، لأنه یمیز ایجابیاأمراً بلهذا الأمر لا یعد سلبیاً 

وعذرهمفردیة التجربة الصوفیة من صوفي لآخر،
النفسیة الطارئة علي العبد التغیراتكثرةذلكفي
وهيء سیره في رحلة المقامات والأحوال،اثنا

ى التعبیر عنها ثراء علأعانهممتلاحقةتغیرات
اللغة العربیة بالمفردات المتقاربة والمتفاوتة في 

عنعبرواوقدالمعنى والدرجة في الوقت نفسه،
الوجدانیة وتغلغلواأدق الخلجات النفسیة والحالات

اجزائها، وحللوافي باطن النفس وشعبوا ادق 
ألطف أسرارها.    

فالمقامات اشبه ما تكون بدرجات السلم، التي 
یتدرج فیها المرید في رحلته المعرفیة، ولذا یحذر 

الصوفیة السالك عن الاغترار بالمقامات 
والانشغال بها والتوقف عندها؛ لان الوقوف عند 
مقام من المقامات یوجب القطع عن المقصود، 
والانحراف عن الهدف الاسمى. فالسالك الصادق 
المخلص لا یطلب المقامات، ولا یقصد المراتب 
والكرامات، وانما هي منازل یقطعها في طریقه 

).٥٧الى الغایة الكبرى دون انحراف او التفات(

وكان اول من تكلم عن المقامات من المتصوفة 
ذو النون المصري، حیث قیل انه ذكر منها 

في روایة اخرى انها تسعة عشر، تبدأ سبعة، و 
بالإنابة وتنتهي بالتوكل. في حین ذكر ابن عجیبة 
خمسة عشر مقاما هي حسب الترتیب: التوبة، 
التقوى، الاستقامة، الزهد، الورع، الخوف، الرجاء، 
الرضى، التسلیم، الاخلاص، الصدق، الطمأنینة، 

نفإوهكذا). ٥٨(المراقبة، المشاهدة، المعرفة
وفیة یختلفون  في عدد المقامات وفي الص

اسمائها، مما یبین انها تتفاوت من تجربة صوفیة 
الى اخرى، ولیس المرور علیها لازم لكل 
السالكین، فمن السالكین من یقطع الطریق بعدد 
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اقل من المقامات مما یسلكه الاخر وصولا الى 
معرفة الحق. 

ا أناه ولكن هذه المعرفة لا تتم ما دام العارف واعی
او إنّیته. هذه الانا تكون عائقا امام المعرفة، لان 
فردیتها حاجز یفصل بین العارف والمعروف، فلا 
یدرك الوجود حقا الا بتجاوزها وزوال الوعي بها، 
وهو ما یعرف عند الصوفیة ب(الفناء). فبالفناء 
یفقد الوجود تعیناته وتحدیداته من خلال تخلیص 

الله، وبه یتم التطابق بین الذات من العلائق سوى ا
الحالة الذاتیة للعارف والحالة الموضوعیة 
للمعروف. فالفناء تجربة ذاتیة هي في الوقت 
نفسه تجربة وجود، من حیث انها تجلي الوجود 

).   ٥٩لذاته، وهو یعني معرفة المطلق(

الخاتمة:

هناك العدید من الآراء والاقوال المتباینة - ١
شاءه، فمن الباحثین حول تسمیة (التصوف) ومن

ارجعه الى لبس الصوف ، ومنهم من ربطه باهل 
الصفة، واخرین الى صفاء النفس، او الى الكلمة 
الیونانیة (صوفیا) وتعني الحكمة، وما الى ذلك. 
على انه لا یمنع من ان یكون سبب اطلاق 

تسمیة (التصوف) یعود الى اكثر من واحد من 
تلك الاسباب.

متباینة حول الاصول كما ان هناك اراء - ٢
الفكریة لهذا الاتجاه، فمن الباحثین من ارجعه الى 
الثقافات الشرقیة القدیمة، ومنهم من وجد اتصاله 
بالفكر الاغریقي على وجه التحدید، ومنهم من 
حاول تأصیله بالمرجعیة الاسلامیة، وخصوصا 
لدى صحابة الرسول (ص)، او انتماءه الى الامام 

خص. لكن مما تجدر علي (ع) على وجه ا
الاشارة الى ان بدایة الاتجاه الصوفي كانت 
تتركز على حیاة الزهد الامر الذي یمكن ان 
نلمس جذوره الاسلامیة الى الصدر الاول 
للإسلام، ولكن مع تطور الفكر الصوفي وطرح 
نظریات فلسفیة من قبیل نظریة (وحدة الوجود) 

مما لا ونظریة (الاتحاد او الحلول) وما الى ذلك،
یمكن عد مرجعیته مرجعیة اسلامیة تنتمي الى 

عصر الصحابة.
من المتفق علیه ان علم التصوف من العلوم - ٣

الاسلامیة الى جانب الفقه والكلام وغیرها، وقد 
عد بعض الباحثین علم التصوف احد العلوم 
الشرعیة، فكما ان الفقه مختص بأحكام الافعال 

لأفعال الخارجیة، كان التصوف مختصا با
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الباطنیة. فیما ذهب اخرون الى جعله في قبال 
علم الكلام والفلسفة من حیث ان التصوف له 
منهج خاص بالمعرفة یعتمد على التصفیة 
والحدس، فیما یعتمد علم الكلام على الجدل، 

والفلسفة على البرهان.
تهدف اساسا الى معرفة االله المعرفة الصوفیة - ٤

ن المعرفة أ، فیذهب المتصوفة الى تعالى
بالمخلوق تأتي من المعرفة بالخالق، بخلاف 
منهج المتكلمین القائم على النقل، والفلاسفة القائم 
على العقل. فكلاهما یستدل بمعرفة المخلوق على 
معرفة الخالق، فیما یقلب الصوف المنهج 

الاستدلالي متجاوزا العقل والنقل معا.
یرفض المتصوفة العقل كوسیلة للمعرفة - ٥
صوفیة، ومنشأ هذا الرفض لیس عدم الایمان ال

بقدرات العقل، بل ان كثیر منهم یؤكد على اهمیة 
النبویة الواردة في مدحه، العقل ویذكر الاحادیث 

ن هدف التصوف معرفة الذات الالهیة، وهي ألا إ

معرفة غیبیة خارجة عن نطاق العقل الانساني 
وامكاناته المحدودة. وهي الخطوة الاولى 

ساسیة لمعرفة الوجود. والا
تقوم المعرفة الصوفیة على التجربة الروحیة، - ٦

ومن هنا فهي من جهة تجربة ذاتیة لا یمكن 
تعمیمها واطلاقها كما في القضایا العقلیة، ومن 
جهة اخرى لیس من السهل التعبیر عنها، الامر 
الذي الجأ الصوفي الى استخدام الرمز للدلالة 

على ما یختلج في قلبه.

- كما یصطلح الصوفیون–ن سبیل السالك إ
للمعرفة الصوفیة یمر عبر مراحل اطلقوا علیها 
المقامات والاحوال، ولان التجربة الصوفیة تجربة 

فهذه المقامات والاحوال –كما سلف –ذاتیة 
مختلفة ومتباینة بحسب التجربة التي یمر بها كل 

صوفي.         
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